جوؤلشتات 

2 عجوت ك22+2225+4 + و + جه‎ ١:2 
وإياك أن تتغلّب عليك شبهة أنك لا ترى الله , فإنك إِنْ لم تكُنْ‎ 
واعلم أن عملك محسوب عليك ؛ وإِنْ كان فى صخرة‎ ٠ تراه فإنه يراك‎ 


صماء ضيقة ؛ أى فى سماء . أو فى أرض شاسعة 





ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى فى الحديث القدسى : : يا عبادئ 
ن كنتم تعتقدرن أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ٠‏ وإنْ كنتم تعتقدون 
أنّى أراكم ٠‏ فلم جعلتمونى أهونٌ الناظرين إليكم ؟ » 
بعد ذلك يدخل لقمان فى وعظه لولده مجال التكليف ٠‏ فيقول له 
سرك موه ادعو . مبعسء متو 
لسر وأمر بالْمَعروفي وَأنْدعِ لكر 
عور مسرو دوفو 5 
كك مزمز الأنزر 2© نه 
هذه مسائل ربع بدآها لقمان بإقامة الصلاة . والصلاة هى الركن 
الآول بعد أن تشهد آلا إله إلا الله ...وان محمدا سول اله ٠‏ وغلفنا أن 
الصلاة لأمميتها مُرَضَت بالمباشرة ٠‏ ولافميتها جُعلتِ علازمة للمؤمن: 
لا تسقط عنه بحال . أما بقية الأركان فقد تسقط عنك لسبب 
أر لآخر , كالصوم والزكاة والحج ؛ فإذا سقطت عنك هذه الاركان 
لم يَبّْقَ معك إلا الشهادتان والصلاة : لذلك جعلها النبى كي عماد 











جاه لي سلية الاراباء 





اجسلة من ملة الأمدية, على :نان بسن العاراسين ... حي 
ال لرهسيب بن الورد : عنلنى , فال ١‏ ا: 


أل أن ييكون الله أهون 





(ه؟4١)‏ أن رجلا 


الفاطرين إليك 
(1) حديت : ه الصلاة عماد الدين . من أقامها فقد أقام الدين ؛ ومن تركبا فقد هدم الدين » 





قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإجياء ( 141/١‏ ). » رراد ‏ 
ضعفه من حديث عمر ء وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفوعة ٠‏ ( حديث 
0 ) :+ قال ابن الصلاح فى مشكل الوسبط ؛ إنه غير معروف ٠‏ 














ح+ح هه حت رت وح تح +2 تر وررهه 
ولذلك بدا بها لقمان يلب او الطلاة ٠٠‏ 69 # [لقمان] لأنها 
استدامة إغلان الؤلاء ل تعالى خمنس هرات فى اليوم والليلة ٠‏ فحين 
يناديك ريك ( الله أكبر ) فلا ينيفى أن تنشغل بمخلوق عن نداء 
الخالق ؛ وإلا فما موقف الأب مثلاً حين ينادى ولده فلا يجيبه » 


فاحذر إذا ناداك ربك آلا تجيب . 





ثم تأمل النداء للصلاة الذى اهتدث إليه الفطرة البشرية السليمة , 


واتوك يدينه وستون اضي ألنه اعبيى للد لكر بتي الس عن كل 





ا يشغلك عنه ؛. فإياك أن تعتذر بالعمل فى زراعة أو صناعة 
أو تجارة عن إقامة الصلاة 

وقد ناقشت أحد أطياء الجراحة فى فده المسألة . فقال : كيف 
أنزك عمليّة جواحية من أن الصلاة > فقلت له باك لاط 
لقضاء الحاجة تذهب أم لا ؟ فضحك وقال : أذهب , فالصلاة 
أُوْلَى . ولا تعتقد أن الله تعالى يكلف العبد تكليفا , ثم يضن عليه 
باتساع الزمن له ؛ بدليل أنه تعالى يراعى وقت العبد ومصالحه 
وإمكاناته . ففى السفر مثلاً يشرع لك الجمع والقصر 

فبإمكاتك أن 








ب وفك للتيقت لله إمارد 





ويخلى من مشغولية العبادة إذا 











أن وت العش ام + لو حتين تسم الله :اليد 
قتصليهما قيل العفزي » قر«قساى الشرب واأعطاء + 
إذن المسألة فيها سعة . ولا حجة لأحد فى 
بالذات ٠‏ أما الذين يقولون فى مثل هذه الامور «إلا يكلف الله نفس إل 
وَسْعَهَا .. 4679 [البقرة] وأن هذا ليس فى وُسسْعى .. فثقول لهم 





























102 تحص ححصت +2225 +ج 5 + 5+2 2 





يفني كيس زشعه براانهم + إقة تق عن اكراذق 
الوؤسم . وما دام ربك عن وجل - قد قد غلم تتبعائة وسعفة 
وكلفك على قدره بدليل ما شرعه لك من رخص إذا خرجت العبادة عن 





الوؤْسّع 

وقال ظاأقم العسّلاة .. (3) © [لشان] لان الصلاة أول اكتمال فى 
الإجماع لمنهج ال . وبها يكتمل إيمان الإنسان فى ذاته . وسبق أن 
قلنا : إن هناك فرقا بين أركان الإسلام وأركان المسلم ٠‏ أركان 
الإسلام فى الشمس النعروفة: . آما آركان المسل 'فهى الملازمة قه 
التى لا تسقط عنه بحال ؛ وهى الشهادتان والصلاة ٠‏ وإن كان علي 
المسلم أن يؤمن بها جميعاً . لكن فى العمل قد تسقط عنه عدا الصلاة 
والشهادتين 

ثم يبين القعان لولذه : أن الإيمان لا يقف عتذ حد الاستجابة لهذين 
الركنين الاساسيين ‏ إنما من الإيمبان ومن كمال الإيمان أن تحب لأخيك 
ما تحب لنفسك . فيقول له : 8 وأمر بالمعروف واه عن الْمَكَرٍ .. 09 4 
إلقمان] فانشفل بعد كمالك بإقامة الصلاة , بأنْ تآمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر . فبالصلاة كَمْلْتَ فى ذاتك , وبالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تنقل الكمال إلى الغير ؛ وفى ذلك كمال الإيمان 
تهى عن المنكر لا تظن أنك 
ى عملا يعود تفعه عليك ؛ فبه تجد 





























وأنت حين تأمر بالمعروف , وح 
درن على لد 
سعة الراحة فى الإيمان 1 الطمأتينة والراحة الذاتية » لأنك أديْتَ 








ولا شك أن قى التزام غيرك وفى سيره على منهج الله راحة لك 
أنت أيضا . وإلا فالمجتمع كله بُشقى بهذه الفشة القليلة الخارجة عن 
منهج الله 

















للغير ء فإنْ كتمته انتفع الآخرون ب 





إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدى هذه الفريضة ٠‏ فتأمر غيرك 


بالمعروف ٠‏ وتنهاه عن المنكر ؛ وتحب لهم ما تحب لنفسك ؛ وبذلك 





تنال الحظين ؛ حظك عند الله لانك أذ 






مجتمع متكامل الإيمان ينفعك ولا يضرك ٠‏ 
ولك هنا أن تلحظ أن هذه الآية لم 
الزكاة كعادة الآيات ؛ فغالياً ما نقرأ 
لف [البقرة] 
وحين نستقرىء كلمة الزكاة فى القرآن الكريم نجد أنها وردت 
أثننين وفلائين سرة .اثتلن منهنا ليستافي. منتى زكاة المال 
المعروفة النماء العام إنما بمعنى التطهر . وذلك فى قوله تعالى فى 


ازكية بغير 





قضة الخصر ومؤسى عليهما السلام 


نفس .. 09 »4 الكيف] 





ثم قوله تعالى : «إفأردنا أن يب ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما 


[الغيف] 





والموضع الآخر فى قوله تمالى وحانا مَن لَدنًا وزكاة . 
00 إمريم] فالمعنى : وهبتا لمريم شيثا نُزكيها به ؛ ذلك لأن الزكاة 

















,1 وحص مص مص ص مصصمحصمصه 
أول ما تتعدى تتعدى من واجد لمعدم . ومريم لم تتزوج فبى مُعدّمة 
فى هذه الناحية لذلك وهبها الته النماء الخاص من ناحية أخرى حين 
نفخ فيها الروح من عنده تعالى . 

وفى موضع واحد . جاءت الزكاة بمعنى زكاة المال . لكن غير 
مقرونة بالصلاة ٠‏ رذلك فى قوله تعالى : ظ وما آنيعم من ربا يربو فى 

م من زَكَاة ُريدُونَ وَجْه الله فأولننتك 








أموال الثاس فلا يربُو عند الله رما آن 
هم المعثرن © 4 [الدوم] 
وفى هذه الآية فال لقمان لولده : ظيَْبْنَىَ أقم المُلاة وَأمرٌ 
بالمعرُوف .. 4059 إلشمان] ولم بقل : وآت الزكاة . فلماذا + 
ينبغى أن نشير إلى أن القرآن جمع بين الصلاة والزكاة ؛ لان 
الصلاة فيها تضحية بالوقت , والوقت زمن العمل . والسمل وسيلة 
الكنسب رالمال ‏ إذن ؛ ساعة تصلى فقد ضحَيْتَ بالوقت الذى هو 





أصل المسال , فكآن فى الصلاة تصدقت بماكة فى الماثة من 
المال المكتسب فى هذا الوقت ؛ أما فى الز 
أو نصف العشر ٠‏ أى ريع العث 
أن الزكاة فى الصلاة أكبر وأبلغ من الزكاة 








إذن : لما كانت الذكاة فى كل منهما ؛ قرن القرآن بينهما إلا فى 
هذا الموضع , ولما تتأمله تجده من دقائق الاسلرب القرا 
يحكى هذه الوصايا عن لقمان لولده , ولنا فيه ملحظان : 





الأول : أن الله تعالى لم يكلّف العبد إلا بعد 




















حمحص حبصت بحص ص بحص حص وحص مك ره 
الصلاة : وجعل .هذا التكليف مُوجِها إلى الواك. أى ولى الأمن ٠‏ فأتاية 
أن يكلف ولده بالصلاة . وأن يعاقبه إن أهمل فى أدائها . ذلك ليربى 
عند ولده الدرّبة على الصلاة . بحيث يأتى سن التكليف . وقد آلقّها 





الولد وتعوّد عليها . فهى عبادة تحتاج فى البداية إلى مران وأخذ 
ورد ٠‏ وهذا أنسب لسن المبكرة 

والواقة يكلف .وله عن لمتتبان ثغها الموجباق..الثاتى لة1, والثميت 
المباشر فى وجوده ٠‏ وكأن الله تعالى يقرل : أنا الموجد لكم جميعا 
فى أن تكلف ولدك ؛ لان معروفك ظاهر عنده ٠‏ وأياديك 
أمرته قبل 








وقد ر 
عليه كشيرة ؛ فأثت القائم بمصالحه المَلَبّى لرغباته » فإ 
منك وأطاعك . فهى طاعة بثمنها 

وطالما وكلتك فى التكليف فطبيعى أن أُوكّلك فى العقوبة ٠‏ فإن 
حدث تقصير فى هذه المسألة فالمخالفة منك . لا من الولد ؛ لأننى 
لم أكلّفه إنما عَلَقْتّك ان 





لذلك بدأ لقمان أوامره لولده بإقامة الصلاة , لأنه مُكلّف بهذا 





الأمر , فولده ما يزال صغير) بدليل قوله 9 يلبنى .. 09 © [لفمان] 
فالتكليف هنا من الوالد . 


الاحظ التكليف من اث بإقامة الصلاة 





إنّ كان الولد بالغا حال هذا الأمر فالمعنى 


اما الزكاة. ومئ تليق من اله ايشا فلم يَدْكْرَها هنا ب-وهذء من 
حكمة لقمان ودقّة تعبيره ٠‏ وقد حكاها لنا القرآن الكريم لنآخذ منها 
مبادىء نعيش بها 


كانيا كلّفه بالزكاة فقال : أقم الصلاة وآت الزكاة فقد أثبت 





الرلده ملكية ٠‏ ومعروف أن الولد لا ملكية له فى وجود والده , بدليل 











لقنن 


ه.. رصمصح مص حص ممصت مص ص مص ح ممصت 
« أنت ومالك لابيك .'' وذكرنا أن لقمان لما علم 





ار 








فابزة ليس ملكا له فى خيلة 
أمر ولده بالزكاة . فالزكاة فى ذمته هى . لا فى ذمة 





أن يوت أخرَلك أر زيرت خلاتكم أرما مك الفاح أو فيفط ..- 
لق 4 [الثود] 

فال تعالى رفع عا المرج أنْ نأكل من هذه البيوت ٠‏ وتلحظ أن 
بت الأقارب عدا الأبناء . وكان الترتيب المنطقى أن يقول بعد 
أمهاتكم : أو بيوت أبنائكم ٠‏ فلماذا لم يذكر هنا بيوت الابناء ؟ قالوا 
لانها داخلة فى قوله : بيوتكم ‏ فبيت الابن هو بيت الاب , والولد وما 
ملكت يداه ملك لأبيه . 


الآية 





ثم يقول لقمان اواده : ظ رَاصْبرٌ علَئ ما أَصَابّكَ .. 409 [لقمان] 


يل فقال : إن 


إن أولادكم من أعليب سبكم . 


إ(١)‏ عن عيد شه بن عمرو ين الماص قال : جاء رجل إلى 
مالى . فقال ومالف لابيك ٠‏ رقال رسول اف كه 
فكلوا من أموالهم ٠‏ أخرجه اين ماجه فى ستف ( 9717 ) وأحمد فى مسئدة ( 978/9 ) 
واللفظ لابن ماجه 








(1) أخزج عبد اه بن أحمد بن خنبل فى زوائد الزهد عن عبد اللد ين دية 
اسفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : ما فعل أبى ؟ قال : مات 
أمرى - [ الدر المتقوى 614/03 ] 


إن لقمان قدم من 


ال ؛ الحمد لله ملكت 














حبح هت 5ت هته :6:64 0ت ررررهت 
الصبر : حَسَلَ النفس على التَجِلٌك للأحداث ., حتى لا تعين الاسدات 
على نفسك بالجزع ٠‏ فانت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة , 
فكيف تُضعف نفسك أمامها ؟ 

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم , أو ليس لك فيها غريم ٠‏ فالذ 
يسقط مثلاً ٠‏ فتنكسر ساقه , أو الذى يفاجته المرض .. الخ هذه أقدا 

اقها اش إليك بلا سبب فلا غريمٌ لك في 
ميرّاتك : إما أنْ يعلى بها درجاتك , وإما أنْ 
كان الكفار يفرحون إذا أصاب المسلمين مصيبة , كما قروا بوم 
أَحْد , وقد رد الله عليهم وبيّن غباءهم ٠‏ 0 
يُصِيِبَنَا إلة ما كَنَب الله نا 69 [التربة] وتآمل الجار والمجرور 

) ولم يكل كتب علينا : قالمصيبة فى حساب ( له ) 
0 

وأوصى بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المثكر ؛ لان 
الذى يتعرض لهذين الامرين لا بُدٌّ أن يصييه سوء من جراء أمره 
بالمعروف أو نَهيه عن المنكر » إن تعر 
الصير يعطيك جِرَاءً واسعا 


























إيذاء فاصير ؛ لان هذا 


وتقبير المنكر له مراحل وضحها النبى كه فى قوله : ٠‏ مَنْ رأى 
منكم منكرا فليُغيّره بيده ٠‏ فإن لم يستطع فبلسانئه ٠‏ فإِنْ لم يستطع 


فيليه : وَذِللك الشف الإينان +5 


فاك أمرك أنْ تُغيّ المنكر . لكن جعل لك تقدير المسألة ومدى 


(1) آأخزجه مسلم فى صضحيحه [ 24.] كتلي الإيمان : وأحمد فى مسدده ( */ +447 


51 ) . والثرمذئ قى سننه ( 7977 ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اله عنه 

















كبوص وص وص ص وص ص ححص بحه 


إمكانك فيها ٠‏ فالدين يريدك مُصلح) لكن لا يريد أنْ تلقى بنفسك إلى 


التبلكة , فلك أنْ 





المنكر بيدك فتضرب وتمنع إذا كان لك ولاية 
ولدك أو أخاك .. إلخ . 





فلك أن تضربه مثلاً 
كاس الخمر إن شربها أو تمزق له مثلاً ورق ٠‏ الكوتشينة » . فإن 
نْ لك هذه الاستطاعة قيكفى أنْ تُفيّر بلسائك إِنْ كانت لديك 
الكلمة الطيبة التى تداوى دون أن تجرح الآخرين ؛ ودون أن يؤدى 
النصح إلى فتنة . فيكون ضرره أكثر من نفعه . 

فإن لم يكُّنْ فى استطاعتك هذه ايضا ء فليكُنْ تفيير المذكر 
بالقلب . قن رأيت منكرا لا تملك إلا أن 
لا يرضيك لكن أَيُعَد عمل القلب تغيير؟ للمنكر وأنت مطالب بن تُغَيْره 
بيدك يعنى : إلى ضده ؟ وهل هذه الكلمة تغير من الواقع شين ؟ 





آيث متووارة فى قمة + أى ان تكش رإله 




















قالوا : لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تابعا للقلب 
فالقل 





55 ان :هذا منكر لا يرضى اله . والقالب يسائد حا 
لا تكون منافق) . فانت أنكرت عليه الفعل , ولا استطاعة لك على أن 
تمنعه ‏ ولا أن تنصحه ؛ فلا آقلّ من أنْ تعزله عن حياتك وتقاطعه ٠‏ 
وإلاً نكيف ثُغيّر بقلبك إن انكرت عليه فعله وابقيت على رده 
مَعَاطْدتة + 
لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا أحسَ صاحب المنكر أنه فى 
عزلة , فلا تهنئه فى فرح , ولا تعزيه فى حزن ٠‏ وإنّ كنت صاحب 
تجارة . فلا تَبِعٌ له ولا تشتر منه :. الغ . 

وما استشرى الباطل وتَيجِح أهل الفساد وأهل المنكر إلا لان 
الناس يحترمونهم ويعاملونهم على هذه الحال ٠‏ بل ربما زاد احترام 























صمح ت ١ت‏ :تت :ت :25:66 ره 
الناس لهم خوفا من باطلهم ومن ظلمهم 

قالتغيير بالقلب ليس كلنة :تقال إتنا فل وموقف ٠‏ وقد عَلّمنا زبنا 
- تبارك وتعالى ‏ هذه القضية فى قوله سيحانه وقد نزل عليكم 
فى الكتاب ١‏ إذا سمعكم آيات الله يُكفر بها 7 بها فلا تقعدوا معهم 
حَّن يُحُوضُوا فى حَديث عَْره إَِكُمْ إذا مَثْلّهُمْ إن الله جَامع المنافقين 
رالكافرين فى جهنم جميعا 629 4 [النساء] 


اقول سوماته فى أيه انعرى + غزوإذا رايت بن يَخْوضُونَ فى 
آياتنا فأعرض عنهم حنَئ يخوضوا فى حديث غيره ونا يسنك الشيطان فلا 























تَفْعْد بعد الاكرئ مع الْقَرْم الظالمين )4 [الأنعام] 
والنبى كك فى قصة الثلاثة" الذين خُلّفوا بغير عاثر فى غزوة 
تبوك ٠.‏ يُعلّمنا كيف نعزل أصحاب المئكن . لا بأن نعزلهم في زنزانة 


كما نقعل الآن ؛ إنما بأن تعزل المجتمع عنهم ٠‏ ليس المجتمع العام 
فحسب ؛ بل عن المجتمع الخاص ٠‏ وعن أقرب الناس إليه 

وقد تخلف عن هذه الغزوة عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقبل 
فلاتيتتهم :وجرك اعواتزمع ب ,الخ بمسؤلاء لز لم نهدو الالقيسية 
.بوا على رسول الله ؛ ولم 





عذرا . ورأوا أنهم لا ييستطيعون 








)١‏ الثلاثة هم : كعب بن مالك . وهلال بن أمية ..ومرا 
1 فو : كعب بن ماك بن أبي كعب الأتصاري : شاعر: رسول الله 





بن ته أبو عبد الر. شهد العقبة مع ال 








ق والمشاهد كلها 
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وتري علج“ تفي خلاية شازية عاما أنى أنه ولد 37 اق هل 




















آله :تلم أتى احب: الل ووسوؤقه افلا 
يلتمس أن ينظر إليه . فلا ينظر إليه"؟ 

ولما نجحت هذه المقاطعة على هذا المسترى أعلاها الشرع 
وتسلسل يها إلى الخصوصيات فى البيت . فعزل هؤلاء الثلاثة عن 
زوجاتهم . فأمر كلا منهن آلا يقربها زوجها إلى أن يحكم الله فى 








أمرهما" ٠‏ حتى_ أن .واحدة'" من افؤلاء. جنات لرسول أهبوقثالت 
يا رسول الله ؛ إن زوجى رجل كهدبة الشوب ( يعنى : ليست له رغبة 

فى أمر النساء ) فأذن لها رسول الله فى أن تخدمه على آلا يقربها . 
ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوما فى هذا الامتحان العام وعشرة أيام 
فى الامتحان الخاص , ونجح المجتمع العام ٠‏ ونجح المجتمع الخاص. 
وهكذا علّمنا الشرع كيف نعزل أصحاب المنكر رآهل الجريمة : فعززل 
)١(‏ بردى لنا كعب بن مالك هذه الأيام المسيية . فيقول ؛ ٠‏ أما هلال بن أمية ومرارة بن 
الربيعة فاستكانا وتعدا فى بيرتهما يبكيان ؛ وأما انا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج 
افأشهد الصلاة وأطوف فى الأسواق ولا بكلمنى أحد , وآتى رسول الله يك فاسلم عليه وهو 


فى مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسى : هل حرّك شفتيه برد السلام آم لا . ثم أصلى 
اقرييا منه وأسارفه النظر فإذا /: 











على صلاتى نظر | التق ثموه أعرض عنى 
[ صحيح مسلم حديث 57/15 ] كتاب الترية 

(5] جاء رسول من عند رسول الله يل إلى كعب بن مالك بقول له ١‏ إن رسول الله يفل ياسرك 
أن تعتزل امراك . فقلت + أطلقها م ماذا أفمل + قال : لا بل اسشزلها فلا 
إل صحيع مسلم عدي 3006 ) 

(5) اهبى. 4 .وله 
فى الفتع ١١1١/4‏ ] ويروى مسلم فى صحيحه ( 1114 ) واليخارى فى صحيحه ( 4118 ) 
أن امرأة هلال بن أصية جاءث رسول اله 88 وقالت : ٠‏ با رسول الله . إن هلال بن أصية 
شيخ ضاتئع لبس له خادم , نهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقربتك فقالت - إنه 


والله ها به حركة إلى شىء ٠‏ ووالله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ,. 











عاصم , امرأة هلال بن آمية أحد الثلاثة الذبن خلفوا . [ قاله ابن حجر 

















خحمحصحص صوصو وص حص وحص نوص و2 رادار 


المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع . لذلك كان وَنْع هذه 
العزلة قاسيا على هؤلا 


فبذا كعب بن مالك يحكى قصت ويقول 0 


على سعتها , والحق يقول فى وصف حالهم : حت إذا 
الأرض بما رَحَبْتَ وضاقت علبهم أنفسْهُم رَطُوا أن لا ملأ من الله ! 
لم تاب عليه ليوبُوا إن الله هر الاب اريم 059 4 [القرية] 





إليّه 





فلما استوى المجتمع العام والمجتمع الخاص على منهج الل فرَّج 
إلاء ٠ ١‏ ونزل قوله تعالى بون ثانا عله لكويرا يه 
الله ُو الاب الرحيم 05 4 [الفوية] 








فأسرع أحدهم'' يبشر كعبا بهذه البشرى قطار كعب قرحا بها , 
فواش ما ملكث أن أخلع عليه ثيابى كلها . ثم أستعير ثيابا 





8 
أذهب بها إلى رسول اله" 

إذن : ينبغى أن نعزل المجتمع كله عن أصحاب المنكر . لا 
نعزلهم هم فى السجون , لكن مَنْ يضمن لنا استقامة المجتمع فى 
تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله ؟ 
نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من آن المصيبة إذا كانت قدرا من 
ال ليس لك فيها غريم , إن ال ليها هّن ٠‏ فالامر بينك وبين 
ربك . أما إن كان لك فى المصيبة غريم كأن يعتدى عليك أحد فيحرق 
1) هو ؛ حمزة بن عرو الاسلمى ؛ ذكره ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( شرح حديث رقم 
00 


[5) قطعة من حديث كعب بن مالك الذى آخرجه اليخارى فى صحبحه ( 4418 ) ؛ وكا مسلم 


ف صتعنيعه ‏ تخد 

















2تون وص ص مص ص مص ص مص صمحله 


زرعك أى يقتل ولدك ٠‏ فهذ 





غريمك هاجت نفسك وغلى الدم فى عروقك ٠‏ فيحتاج إلى طاقة أكبر 
اليحمل نفسه على الصير 

لذلك يقول سبحانه فى هذه المسألة : ظ ولمن صبر وغفر إن ذالك 
لين عَزْمِ الأمُور 69 # [الشورى] فاكّدها باللام ؛ لأنها تحتاج إلى طاقة 


أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما رأيت الغريم . 
وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون يلتمسون فيها 
ماخنا على كلام ات 





يقولون : ما الفرق بين قول القرآن لإِنّ ذلك من عَرَم الأَمُورٍ 
69 4 إتصان) وقوله . الإ إن ذلك لمن عزم الأمررٍ 469 








ثم أيهما أبلغ من الأخرى ٠‏ فإِنْ كانت الأولى بليغة فالآخرى غير 





ونقول فى الرد عليهم : كل من الآيتين بليفة فى سياقها ٠‏ فالتى 
أكْدت باللا جاءت فى المصيبة التى لك فيها غريم وتحتاج إلى صبر 
أكبر ؛ أما الأخرى ففى المصيبة التى ليس لك فيها غريم . فهى بينك 
وبين ربك ٠‏ والصبر عليها هيّن يسير 


ق سبحانة يعالج هذه المسألة لي ألنقس رمه 
٠.‏ 4069 [الشورى] 


لذلك ٠‏ قال 





ثورتها ٠‏ فيقول : 9وَجَزَاءً 


النفس عند حدّ الرد بالمثل 'ثم يُنى المسالة يت بن العف ؛ 























22+09 ©00-2290002032241222د اه 
فحين يبيح لك ربك أنْ تأخذ بحقك تهد نفسك ‏ وربما تتنازل عن 
هذا الحق بعد أن أصبح فى يدك ؛ لذلك كثير) ما ثرى ‏ خاصة فى 
صعيد مصر حيث توجد عادة الأخذ بالثار ‏ القاتل يأخذ كفنه على 
يديه ؛ ويدخل به على ولى الدم ٠‏ ويُسِلّم تفسه إليه ؛ وعندها لا يملك 
ولى الدم إلا أن يعفق 
حتى فى مسألة القتل والقصاص يجعل الحق سبحانه مجالاً 
التفس البشرية وأريحيتها ٠‏ بل وَيُسمَّى الطرفي إخوة فى قوله 
2 شَىء فائبَاعٌ بالمعروف رأَدَاء ليه بإحْسَانٍ 














ففى هذا الجو وفى أثناء ما تسيل الدماء يُحدَّثنا ربتا عن العفو 
والإحسان والأخوة ؛ ومعلوم أن هناك فرق بين أن تأخذ الحق ٠‏ وبر 
0 أذ الحق: بيدك 

فاك تعالى خالق التفس البشرية ويعلم ما جِبلَتْ عليه من الغراتز 
وما تُكنّه من العواطف , وما يستقر فيها من القيم والمبادىء ٠‏ لكنه - 
سبحانه وتعالى ‏ لا يبنى الحكم على ارتفاع المنامج فى الإنسان , 
إنما على ضوء هذه الطبيعة التى خلقه عليها . الخَلّق كلهم على 
درجة من الورع تدعوهم إلى العفو والصفع ؛ لذلك أعطاك حقّ الرد 
بالعثل على مَّن اعتدى عليك « وجزاء 
وقال 9 وإث عاقََْمْ فَعَاقُوا بمفل ما عوة 












ومع ذلك 
بتكان: .م قتَم لديه القدرة والعفاميس الدظيقة فلت توكفه عقد. سد العكلية 
التى أمر الل يها ؟ 


























ب 5 ثلاء 
أتستطيع أنْ تضربه مثل ضربته لا تزيد عليها , لانك إن زدت صرت 
ظالما , واقرأ بقية الآية : «فمن عفا وأصلح فَأجَره على الله إِنَهُ لا يحب 
الظالمين 69 4 [الشورى] 

وسبق أنْ ذكرنا قصة المرابى اليهودى الذى اتفق مع مدينه على 
أن يقطع من جسمه رطلاً ‏ إذا لم يُوْدّ فى الموعد المحدد » وفعلا جاء 
موعد السداد . ولم يَف المدين . فرقع اليهودى آمره إلى القاضى 
واعيره يعرظه. ‏ وكان القاسى ترقا عد نون اشرصيرة إفقال 








للزيويق > كعم لك حل في ]ان عقة عا لتنا عليه ٠‏ وساصلينة السكين 
على أن تاخد امن المدين رطلا من لحمه فى اضرية واحية . بشزط إذا 


زدت عنها أو نقصت أخذناه من لحمك 





وعندها انصرف اليهودى ؛ لأن المثلية لا يمكن أن تتحقق » فكأن 
ال تعالى بهذا الشرط: ‏ شرط آذ 
العفو أولَى بك وآصلح 
ثنا الحق - تبارك وتعالى - عن العفو رعن الإحسان فى 
فيها غريم ؛ ويبين لنا أنك إذا أخذت حقك الذى 
قرره لك فقد أرحت تفسك ؛ لكن حرمتها الأجر الذى تكفل الله لك به 
إن آنت:عفورت 





ية فى الردّ - يلفت انتبامك إلى أن 








المصيبة الت 








وتاج انسق .كارك وكياتن””- يزيد 1 
أسبابا للولاء . قالذى كان من حقك أن 
حياته. ملكا اللك.. فهل ,يفك لك الى سوء يعدها:* 


يود من أسباب البغضاء 





ثم عفوت عنه أصبحث 


الذلك يُعلْمنا ربنا : طاذفع بالنى هئ أَحَسَنْ فإذا اذى بنك وييْنهُ 


عداوةٌ أنه ولىّ حَميمٌ 9 4 [فصات] 

















جحت هت هت تت + 6 :2ت وح نوزرك 
وأذكر أننى جاءنى مَنْ يقول : والله أنا دفعت بالتى هى أحسن مع 
خطسل مقلم اهندم ولي سيدا عننا اقتال الا خطالى < حتقف كه بالظيه 
أن تراجع تفسك ؛ لأنك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن . لكن 
الواقع غير ذلك . ولى دفعت بالتى هى احسن لصدق الله معك 
ودأيت حَصْمك وليا حميماً . إتما انت تريد أن تُجِرّب مع الل والتجربة 


مع الله شك 


والنبى يك يُعلّمنا أن نبقى على يقين التوكل ساريا دون أن نفكر 
كتف يحدك ١‏ رقسنة افضحابية آم ملن”” اعت على ذلك ,افقد ان 
عندها غنم تحلب لبنها ٠‏ فتصنع مما زاد عن حاجتها وحاجة أولادها 








يذ + وكانت. تهدى مله إلى وسول الله في .عكة"' عتدها ٠.‏ فكاق اف 
بيت رسول الله يُفرغون هذه العكة فى آنيتهم . ثم يعيدونها إليها 
وهكذا .. 

حت فالت لم مالك'" + وال عا ابت إداما إلا من هذاه العكة» 
وكانت كلما احتاجت الإدام أفرغت العكة » فوجدت بها الإدام حتى بعد 
أن أفرغها أمل بيت الرسول ٠‏ لكن خَيّل لها فى يوم من الأيام أنها 
أسرفت فى استعمال هذه المكة . وظنت أن ما بها من إدام قد نقد . 
فاخذتها وعصرتها , فلم تجد فيها شيئا ٠‏ فظنت أن رسول الله غاضب 


٠ هي ؛ آم مالك الانصارية . ذكرها لين حجر المسقلاتى فى : الإصاية فى تمبيز المسمابة‎ )١( 


ل 





(1) العكة ؛ أصغر من القربة للسمن . وهو 
(5) حديث مسلم | +518 ) عن جابر 


اصغير . [ اسان العرب - مادة - عكك ] 
عبد الله أن ام مالك كانت تهدى للثبى يله فى عكة. 
الها سما , قباتيها بنوها فيسالون الأدْم . وليس عندهم شىء ٠‏ فتعمد إلى الذى كانت تهدى 








انيه ألتبى اتلك , افتجد فيه سسمثا :اما ذال يقيم لها أدم.بيثها حتى عصر» ٠‏ ' فاتك الثين 236 


فاك ؛ نعم . قال - لى تركتيها ما زال قائنا 

















.صصص مص 0٠ص‏ وص نح وص حم ص6 
منها , فذهبت إليه وقصَّتْ عليه هذه المسألة . فقال لها يق 
« أعصرتيها يا أم مالك ؟ ؛ ققالت : نعم يا رسول الله . فأخبرها أن 
التسرية ساك خلا وانها لى لم تغصرما ولم تظن هذا قلظن لبنتيت 
المْكّة على حالها . وكما تعودت منهال" 

وتلحظ أن كلمة ( أصابك ) والمصيبة تدل على أنها واقعة بك 
ولن تنجى منها ؛ لأنها قدر أرسل إليك بالفعل . وسيصيبك لا محالة , 








والممتالة ألة وقت إلى أنْ يصلك هذا ال الذى أطلق عليك + 
فإياك أن تقول : لر أنى فعلت كذا لكان اك سي 
| الاسم إلا لأنهيا ضاتبتك لا تستطيع أن تفرٌ منها ا يقولون 
عن الموت : تأكد أنك ستموت . وعمرك بمقدار أن يصلك سهم 


الموت 

وكلمة امن عَرْمٍ الأمور 09 4 [لقمان] نقول : فلان له عزم , 
ونسمع القرآن يقول : لإ فإذا عزمت فتوكل على الله .. 059 14آل عبان 
العزم : الفرض المقطوع به . والذى لا مناص عنه . ومنه ها جاء فى 
ن أن يكون رسولاً أو حكيما . فاختار 


+ : لكته قال .رب إن كانت اقزمة عتك فسيعا 


اقول لقمان لما خيره ريه 
الراحة وترك "١‏ 
وطاعة ٠‏ يعنى : أمرا مفروضاً يتبغى ألا نحيد عنه 

والعزم يعنى شحن كل طاقات النفس للفعل والقطع به ٠‏ فالصلاة 
على الميت مثلا لا نُسمّى عزيمة ؛ لأنها فرض كفاية إن فعلها البعض 
تسقطك من الباقنون. : على خلاف السلا التائة فى السفبى مكلا حي 
يعتبرها الإمام أبو 














عزيمة لا رخصة ٠‏ فإن أتممت الصلاة فى 


[5] فال الشريف عن شركفة سي ملم 0/307 ) العلماء ‏ الحكمة فى ذلك أ 
عصرها مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ويتضمن التدبير والاخذ بالحول 
وتكلف الاحاطة بأسرار حكم الله تدالى وفضل فعوقب فاطه بّراله » 





























0 لآ بقول الن 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ٠‏ 
والمعنى : لا ترد يد الله المبسوطة لك بالتيسير فى الصلاة أثناء 
السقر 
ثم يعتمد فى هذا الرأى على دليل آخر من علم الاصول هو أن 





الصسلاة فرشتت فى الاضل مثنى مثنى . ثم آأفرت فى السفر وؤيدت 
قى الحضر . إثن : فصلاة السفر مع الأصل ؛ فلو أتممتٌ الصلاة فى 


اشير اساكة 


ثم يقول الحق سبحانه 
جه رَآشمرَِدةَيولصَضِ لض 
ا 8 
مرَعَانَكفهلايخ كيال حور © د 
معنى : تصعر من الصنّعر . وهو فى الأصل داء يصيب البعير 
يجعله يميل برقبته ٠‏ ويشبه به الإنسان المتكبر الذى يميل بخدّه » 
ويُعرض عن الناس تكبّرا ٠‏ ونسمع فى العامية يقولون للمتكبر ( فلان 
ماشى لارى رقبته ) 


فقول الله تعالى ولا تُصَمَرْ خَذَك للئّاس 





4 إلقمان] واختيار 


(1) الحنفية والمالكية متفقون على أن قصر الصلاة الرباعية فى السفر سنة مؤكدة » ولكنهم 
مخظفون فى الجزاء المترتب على تركه ؛ فالحنفية يقولون ؛ من أتم يكون مسيئا بترك 
الواجب , وهو إن كان لا يعذب على تركه بالنار . ولكنه يُحرمٍ من شفاعة النبى 4 يوم 
القيامة . لما المالكية فيقدرلون : إذا تركه المسائر فلا يواج على تركه.« ولكنة يضرم غن 
اثواب السنة المؤّكدة فقط , ولا يحرم من شفاعة النبى » [ الفقنه على المثاهب الاربعة. 
473/1 ] دار إحياء التراث العربي 

(1) أخرجه أحمد فى مسننده ( 1١8/7‏ ) وابن حبان ( 648 . 414 ) من حديث ابن عر 
ارضي الت عنهما 




















والإنسان عادة لا يت 
الآخرين ٠‏ بدليل أنه 





هو أعلى منه انكسر وتواضع وقوّم 
تمن ستحوة ومثّلنا لذلك ب ( فتوة ) الحارة الذى يجِل على القهوة 
ثلا واضعا قدما على قدم . غير مُبَال باحد . فإذا دخل علي 
نوة ) آخر أقوى منه نجده تلقائيا يعتدل فى جلسته 

وهذة المسالة قسن أن المكمة التق تقول ( اقل فس مق احسدت 
إليه ) لماذا ؟ لان الذى أحسنت إليه مرت به فترة كان ضعيفا محتاجا 
له المعروف الذى قوم حياتة 
آك ذكّرته بفترة ضعفه , ثم إن الايام 




















بغى 5 © اذاتى فيه لا 03 
موهرب له . وإذا رأيت فى نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما 
تميزوا هم به عليك . وساعة تنظر إلى الخلّق والخالق تجد كل مخلوق 
- 


ثم إن الذى يت 









































حبحت + هته :تت :52 درت 

الذلك تروى قصة الجارية التى كانت تداعب سيدتها » وهى تزينها 
وتدعو لها بفارس الأحلام ابن الحلال ؛ فقالت سيدتها : لكنى مشفقة 
عليك ؛ لأنك سوداء لن ينظر أحد إليك : فقالت الجاربة : يا سيدتى » 
اذكري أن حسلك ل يظهدر الأعين الثاين الآ إذا .روا يبعي - فالذى 
تراه آنت قبيه) اهو فى ذاته جميل . لانه يبدى جمال الله تعالن فى 
طلاقة القدرة ‏ ثم قالت : يا هذه ؛ لا تغضبى الله بشىء من هذا , 
أتعيبين النقش ؛ أم تعيبين النقاش ؟ ولو أدركت ما فى من أمانة 
التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت 
فى أى شىء أنا جميلة 


ويقول الشاعر فى هذا المعنى 





١‏ والشّمر مثل الليل مُسْوَدٌ 
قطان لما امتعويط حَدْنَا ‏ والمث يطيو حياتة اعد 
وا تعالى يُعلَمنا هذا الدرس فى قوله تعالى + 8 إِ'أيُها الذين آمرا 
لا بسخر قوم مَنِ قوم عسئ أن يكونوا حر مَنْهُمٍ ولا نساءً من سا عسئ 
أن يكن خيرا مهن .. 09 4 [الحجرات] 


فإذا رأيت إنسانا دونك فى شىء ففنش فى نفسك ٠‏ وأنظر : فلا 





بد أنه متميز عليك فى شىء آخر , ويذلك يعتدل الميزان 
فاك تعالى ودَّع المواهب بين الخُلّقَ جميعا ؛ ولم يحاب منهم أحدا 
على أحد . وكما قلنا : مجموع مواهب كل إتسان يساوي موع 


مواهب الآخر 





وسيق أن ذكرنا أن رجلاً قال للقمان : لقد عرقتاك عبدا أسودى 
غليظ الشفاه ؛ تخدم فلانا وترعى الغثم ١‏ نقال لقمان : نعم ؛ لكنى 











6 محص صصص محص محص حص محص صمح‎ ١. 
أحمل قلبا أبيض . ويخرج من بين شفتىّ الغليظتين الكلام العذي‎ 
الرقيقا‎ 

ويكفى لقمان فخرا أن الله تعالى ذكر كلامه ٠‏ رحكاه فى قرآنه 
وجعله خالدا يُتلِى ويُتعبْد به ٠‏ ريحفظه الله يحفظه لقرآنه 








ولنا متّحظ فى قوله تعالى ولا تُصَعْرٌ خَدَد للنّاس .. 389 4 
إلقمان] فكلمة للناس هنا لها مدخل ٠‏ وكأن الله تعالى يقول لمن يُصعّر 
.ع الناس إلى العصيان والتمرد على أقدار الله بتكبرك 
عليهم وإظهار مزاياك وسَثر مزاياهم . فقد تصادف قليل الإيمان الذى 
يتمرد على الله ويعترض على قدره فيه حينما يراك متكبر) متعاليا 
وهو حقير متواضع ؛ فإِنّ كنت محترف صَعَّر و ( كييف ) تكب 
نليكٌن ذلك بيتك وبين نفسك , كان تقف أمام المرآة مشلا وتفنعل 








خدة :لا 





ها يحلو لك مما يُشْبِعِ عندك هذا الداء 

فكان كلمة ظ للقّاس .. 02 ) [لقمان] تعنى : أن الله تعالى يريد أن 
يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال ؛ لأنك قد تفتن الضعاف فى 
دينهم وقى رضاهم عن ربهم 

ثم يقول لقمان : لإولا تمش فى الأرض صرحا .. 02 إلقمان] 
المرح هو الاختيال وا فربك لا يمنمك أن تمشى فى الارض » 











4 [المك] 








(1) أويدة الترطيى فى 
الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق 


11/١ سيره‎ 

















لمان 
حبح حت حت بحت + +5565 ره 
فالمشى فى الارض مطلوب , لكن بهيئة خاصة تمشى مَشي) سويا 
نتدلاً : - رضى الله عنه ‏ رأى رجلا يسير متماوتا فنهره » 
وقال : ما هذا التماوت يا هذا . وقد وهبك الله عافية . دَعْها 
لكنيشوهي 
وراى رجلا يمشى مشية الشطار”' - يعنى : قَطّاعْ الطرق - فنهاه 
عن القفز أو الجرى والإسراع فى المشى . 
المطلوب فى المشى هيئة الاعتدال » لذلك سسياتى فى قول 
لقمان «رَاقْصِد فى مَشْْيك.. 69 4 [لفمان] يعنى : لا تمش مشية 
المتهالك المتماوت . ولا تقفز تفز آهل الشر وَقُطّاع الطريق . ” 
لل لايُحبُ كُلْ مُخَْال فَخْررٍ 40 إن 
وجد له مزية عند الناس . والفخور الذى يجد مزية فى نفسه . والله 
تعالى لا يحب هذا ولا ذاك ؛ لانه سبحانه يريد أنْ يحكم الناس بمبدا 
المسازاة ليعلم. الحاين أنه تمالى رب الجنيع : وهق.سبماته الستكيّر 
وحده فى الكون . وإذا كان الكبرياء لله وحده فهذا يحمينا أنْ يتكبّر 
علينا غيره » على حدّ قول الناظم 
والسجُود الزى تجتويه ١‏ من ألوف المُجُود في تجا 


فسجودنا جميعا للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل 











ان] المختال : هو الذى 


)١(‏ أورده الغزالى فى الإحياء ( 111/17 ) أنه يُروى عن عمر بن الخطاب ٠‏ أن رأى دجلا 
يطاطيه رققبته : فقال : يا صاحب الرقية ارفع رقيتك , لبس المشوع فى الرقاب إثنا 








الخشوع في القلوب ٠‏ 
(1) الشطار : جمع شاطر ٠‏ رهر الذى أعيا أفله رمق أبى إسعاق : قول النانس 
فلان شاط ممناد أنه أشذ فى خمن شير الاستواء - ولذلد قيال له غاطر لانه تباعد عن 





الستواء: [ لسان العرب انه ٠‏ عفر ] 














حصور 





ياء الحق - تبارك وتعالى ‏ فى صالح 
العياد 


ثم يقول الحق سبحانه على لسان لقمان عليه السلام 
007 07 ا 
+ وأفصدف مشي ك واغضضمنصوقِك 


ِنَأ الالسو 








القصد : هو الإقبال على الحدث ٠‏ إقبالاً لا نقيض فيه لطرة 
يعنى : توسطا واعتدالاً ؛ هذا فى المشى طوَاغْضْض من صوتك . 
9 » [لقمان] أى : اخفضه وحَسنيك من الأداء ما بلغ الأذن 

لكن ؛ لماذا جمع السياق القرآنى بين المشى والصوت *؟ قالوا 
لآن للإنسان مطلوبات فى الحياة . هذه المطلوبات يصل إليها . إما 
بالمشى - فاأنا لا أمشى إلى مكان إلا إذا كان لى فيه مصلحة 
وغرض - وإما بالصوت فإذا لم أستطع المشى إليه ناديته بصوتى . 

إذن : إما تذهب إلى مطلوبك ؛ أو أنّْ تستدعيه إليك . والقصد أى 
التوسط فى الامر مطلوب فى كل شىء ؛ لآن كل شىء له طرفان 
لا بد أن يكون فى أحدهما مبالفة . وفى الآخر تقصير ؛:لذلك قالوا 
كلا طرفى قصد الأمور ذميم . 








ثم يقول سبحانه مُشِبّها الصوت المرتفع بصوت الحمار : إن 
أنكر الأمْوات لصوت الحمير #69 إلقمان] والبعض يفهم هذه الآية 
فهما يظلم فيه الحمير ؛ وعادة ما يتهم البشرٌ الحمير بالغباء وبالذلة , 
لذلك يقرل الشاعر 


ولا يُقيم على حنيْم يرك به. إلا الاثلآن عَيْرٌ الح والوقة 











